
“عصر مــا بعــد الإنسانيــة” كيــف ســيتحول
البشر في عصر الذكاء الاصطناعي؟

, نوفمبر  | كتبه أسماء العمر

إذا كنــت مــن محــبي الــدراما العصرية وشاهــدت أحد مســلسلات شركــة نيتفليكــس الأخــيرة “بلاك
يـد مـن مـيرور”، سـتعرف أن التحـول الجـذري الحـادث في المسـتقبل القريـب لا يتوقـف علـى وجـود مز
يـادة في عـدد الروبوتـات الـتي تخـدم الإنسـان لتحـل محـل البـشر فحسـب، بـل إن التحـول الأتمتـة أو ز
الجـــذري متمثـــل في البـــشر أيضًـــا، ربمـــا يكـــون ذلـــك الجـــزء الخـــاص بالروبوتـــات هـــو شغـــل شركـــات
التكنولوجيــا الشاغــل، ولكــن مــاذا عــن وجهــة النظــر الأخــرى عــن الموضــوع؟ أو عــن تحــول الإنسانيــة

لمواكبة التقدم الرقمي؟

التغيـــيرات الجسديـــة والنفســـية والعاطفيـــة الـــتي ســـتطرأ حتميًـــا علـــى البـــشر لمواكبـــة التعـــايش مـــع
الروبوتات أو التعايش في عالم يُسيطر عليه الذكاء الاصطناعي، ليست محل دراسة أو اهتمامًا كافيًا
يع الذكــاء الاصــطناعي أو إنترنــت مــن شركــات التكنولوجيــا التي تســتثمر مليــارات الــدولارات في مشــار

.(IOT) الأشياء

على الرغم من أن تلك الاستثمارات تعزز لدينا نحن البشر قدرة على توقع المستقبل في وجود الذكاء
الاصــطناعي لأكــثر مــن  ســنوات قادمــة علــى الأقــل، فإنهــا لا تعطينــا صــورة واضحــة عــن التحــول
الجذري الذي سيصيب البشر جراء محاولات مواكبتهم ذلك التحول الرقمي السريع، حيث سيكون

تحولاً سريعًا وغير منظم، وسيصيب البعض بالرعب من كونه تغييرًا فوضاويًا لم نُعد له مُسبقًا.

يســمي البعــض تلــك الحالــة بـــ”ما بعــد الإنسانيــة” أو (Transhumanism)، وهــي الحالــة الــتي بــدأ
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الحـديث عنهـا في بـدايات القـرن الــ، وتعـني بـالتغييرات الإنسانيـة الحادثـة علـى البـشر بعـد الانتشـار
الواسع للتكنولوجيا المتقدمة التي توقعت شكل البشر في المستقبل القريب والتغيرات الحادثة عليهم

بالأخذ في الاعتبار قدراتهم الحاليّة.

يـة والجسديـة يـة تسـعى إلى تطـوير قـدرات الإنسـان الفكر تعتـبر أيضًـا “مـا بعـد الإنسانيـة” حركـة تطور
لمواكبــة التطــور التكنولــوجي المتقــدم، مثــل مساعــدة التكنولوجيا للقضــاء علــى الشيخوخــة أو أمــراض
كــثر قــدرة علــى الزهــايمر علــى سبيــل المثــال كنــوع مــن أنــواع تطــور البــشر الجســدي والفكــري ليكونــوا أ
مواكبة الركب الرقمي المتطور بشكل سريع، فإن كانت الآلة ستفكر بسرعة تصل إلى عشرات أضعاف

سرعة الإنسان، فهذا لا يعني أن الإنسان سيتوقف عند المستوى الذي هو عليه الآن فحسب.

 “حالة ما بعد الإنسانية” تعني بالتغييرات الإنسانية الحادثة على البشر بعد
الانتشار الواسع للتكنولوجيا المتقدمة التي توقعت شكل البشر في المستقبل

القريب

 طرق سيتغير بها البشر في المستقبل

هنـــــاك  عنـــــاصر أساســـــية ســـــيتم مـــــن خلالهـــــا دراســـــة التغيـــــير الواقـــــع علـــــى البـــــشر، وهـــــي
أجسادهم – أفكــارهم – ســلوكياتهم، وذلــك لدراســة التغيــير علــى الطبيعــة البشريــة وآثــار “مــا بعــد

الإنسانية” على الأفراد والمجتمعات والشركات والحكومات أيضًا.

- أجساد بتكنولوجيا الواقع المعزز

مشروع “إبهام sms” الذي يمكنه اختزال تقنية استخدام الهواتف الذكية في إصبع الإبهام
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إذا كنت تظن أن الجسد البشري آخر ما سيتم تعديله ليواكب التكنولوجيا الرقمية المتطورة، فأنت
لسـت علـى صـواب، ذلـك لأن مـن أول التغيـيرات الحادثـة في حالـة “مـا بعـد الإنسانيـة” هـي تحويـل

الجسد البشري إلى جسد بتكنولوجيا الواقع المعزز.

هذه التكنولوجيا ستُغير من قدرة تحكم الآلة في الإنسان وفي جسده،
بالإضافة إلى جعله تحت المراقبة لفترات أطول

لطالمـا حظـى البـشر بـأطراف صـناعية ونظارات أو عـدسات صـناعية، والآن وبفضـل تكنولوجيـا الواقـع
المعزز، نكون على أعتاب موجة جديدة من تعديل الجسد البشري، قد تعطينا فيها تكنولوجيا النانو
عدسات لاصقة من شأنها أن تلتقط صورًا أو مقاطع فيديو مصورة، أو روبوتات صغيرة الحجم جدًا

تتحكم في مجرى الدم لدينا داخل أجسامنا.

لطالمــا أراد البــشر أن يُخلقــوا أذكيــاءً، لم يكــن ذلــك ســهل التحكــم بــه مــن قبــل، إلا أن زراعــة الشرائــح
الإلكترونية داخل أدمغة البشر التي يتحدث عنها علماء الذكاء الاصطناعي في هذه الأيام من شأنها
كثر سرعة، وتجعل أدمغتنا متصلة مباشرة بشبكة الإنترنت، أو أن تجعل عملية التفكير لدى البشر أ

كثر صداقة للبيئة في المستقبل! تجعلنا أصغر في الحجم وأ

إن كنـت لا تصـدق أن ذلـك ممكـن الحـدوث، هنـاك شركـات للتصـميم التكنولـوجي تعمـل علـى هـذه
المشروعات بالفعل، منها شركة “Nextnature” التي تصمم مشاريع خاصة بدمج تقنية الواقع المعزز
بالجسد البشري، من ضمن المشروعات على سبيل المثال مشروع “إبهام sms” الذي يمكنه اختزال

تقنية استخدام الهواتف الذكية في إصبع الإبهام.

هــذه التكنولوجيــا ســتُغير مــن قــدرة تحكــم الآلــة في الإنســان وفي جســده، بالإضافــة إلى جعلــه تحــت
المراقبــة لفــترات أطــول، مــع الأخــذ في الاعتبــار تغييرهــا لفــرص العمــل الممكــن للإنســان ذي الأعضــاء

المدمجة بتقنية الواقع المعزز أو التقنيات التكنولوجية المتقدمة العمل فيها.

- سوف تصبح القدرة على التفكير أسرع

https://www.nextnature.net/welcome/


قام عمالقة التكنولوجيا مثل إيلون ماسك صاحب شركة تسلا وspace x، و
عراب مواقع التواصل الاجتماعي مارك زوكيربيرغ المدير التنفيذي لموقع

فيسبوك بالحديث عن مشاريع ناشئة لزراعة شرائح في أدمغة البشر وتحت
جلودهم

نحــن الآن محــدودون في قــدرتنا علــى التواصــل مــع بعضنــا البعــض بعــدد الكلمــات الــتي يمكــن أن
نتحدثها في الدقيقة وسرعتنا في التحدث، ولكن تخيل لو دمجنا قدراتنا تلك بالقدرات الرقمية، ربما
سيمتلك البشر سرعة مختلفة للتواصل مع بعضهم البعض، وبالأخص باتصال أدمغتهم بالأجهزة

الرقمية من خلال خدمات إنترنت الأشياء.

هذا ليس توقعًا بعيد الخيال، حيث قام عمالقة التكنولوجيا مثل إيلون ماسك صاحب شركة تسلا
وspace x، وعـــراب مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي مـــارك زوكيربيرغ المـــدير التنفيـــذي لموقـــع فيســـبوك
ــح في أدمغــة البــشر وتحــت جلــودهم، تساعــدهم علــى ــة لزراعــة شرائ بالحــديث عــن مشــاريع ناشئ

التواصل بشكل أسرع وتعزز من قدرتهم على التفكير لتواكب سرعة الآلة.

- نظام التقييم من وجهة نظر رقمية



من المتوقع أن يكون نظام التقييم مختلفًا في المستقبل القريب، وسيشمل
تقييم المواطنين أو الأفراد من خلال سلوكياتهم ونشاطاتهم اليومية

هل تخيلت كيف سيكون الوضع لو كان هناك نظام تقييم اجتماعي يقيمك كمواطن في دولتك،
وعلى أساسه يتم تحديد ما إن كنت مواطنًا صالحًا يستطيع بقية المواطنين الثقة فيك أم لا؟ لم يبق
ذلك مجرد تساؤل في الصين على سبيل المثال، بل يتحول إلى واقع يطبق بشكل عشوائي وتطوعي

. يًا عام الآن، إلا أنه في سبيل أن يكون إجبار

من المتوقع أن يكون نظام التقييم مختلفًا في المستقبل القريب، وسيشمل تقييم المواطنين أو الأفراد
من خلال سلوكياتهم ونشاطاتهم اليومية، ليس صعبًا تخيل ما سبق، فهذا يحدث بالفعل في حياتنا
اليومية، ولكن ليس من الأنظمة والحكومات، بل يحدث بفضل شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل
تعقب فيسبوك لدوائر معارفنا وتقييمه لما ننشره من منشورات وصور وفيديوهات، أو تعقب جوجل
لأماكن وجودنا على الخريطة في الساعات المعينة، أو لتنصت جوجل على مكالماتنا ورسائلنا البريدية.

- الذكاء الاصطناعي يخبرك من أنت وماذا ستشتري وأين ستعمل
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ربمـا يجـد البعـض هـذه التوقعـات سـاخرة بعـض الـشيء، إلا أنهـا حقيقيـة، حيـث لـن نضطـر للانتظـار
لعقد آخر لكي نراها على أرض الواقع، حيث بدأ تطبيقها بالفعل في الوقت الذي نعيش فيه الآن،
هذه الفكرة نابعة من التخصيص (Personalization) في التسويق، وهي تحديد الصفات الخاصة

 وعلى أساسها يتم تحديد الإعلانات الواجب على الشركة نشرها له.
ٍ
بكل مشتر

في المــاضي كــان يتــم التخصــيص بحســب البلــد والمنطقــة الــتي يعيــش فيهــا المســتخدم، ومــن ثــم علــى
حســب الثقافــة والبيئــة المحيطــة، ثــم تطــور إلى تعقــب تــاريخ المشتريــات السابقــة وأوقاتهــا وأي مــن
كثر ليصل إلى تعقب فيسبوك وغيره من مواقع المنتجات يشتريها الزبائن معًا، ومن ثم تطور الأمر أ
التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية للأمور التي يعجب بها المستخدمون على الإنترنت،

وتعقب محادثاته الإلكترونية وتاريخ المواقع التي يزوروها بل والاستماع أيضًا إلى محادثاته الصوتية.

يصل الآن هذا النوع من التخصيص إلى مراحل يمكن أن نصفها بالمتطرفة، إذ إن الذكاء الاصطناعي
ســـيقوم بالمهمـــة بـــدلاً مـــن شركـــات الأبحـــاث الخاصـــة بتعقـــب المســـتخدمين، حيـــث ســـيفهم الذكـــاء
الاصطناعي الاحتياجات العاطفية والمادية وما ترغب به وما تحتاج إليه وسيوجهك إليه بشكل غير

مباشر، بل سيحلل خصائص شخصيتك ويوجهك إلى مجالات العمل الأنسب إليك!

- روبوت للذكاء الاصطناعي في مجلس الإدارة



سيقع على عاتق الشركات التي لا تواكب ركب التقدم الرقمي مسؤولية أنها لا
تعزز من قدرات الموظفين على العمل بدمجها مع الآلة

هــل تخيلــت أن يكــون هنــاك روبــوت في مجلــس إدارة كــل شركــة بحلــول عــام ، يتوقــع خــبراء
ية بشكل جذري، لدرجة أنه التكنولوجيا أن بحلول هذا العام سيتغير الشكل العام للأعمال التجار
ســيكون مــن شبــه الــواجب أن توجــد آلــة خاصــة بالذكــاء الاصــطناعي علــى الأقــل في مجلــس إدارة

الشركات، تشارك في القرارات المصيرية للشركة وتتحكم في مصير المئات أو الآلاف من الموظفين.

ســيقع علــى عــاتق الشركــات الــتي لا تــواكب ركــب التقــدم الرقمــي مســؤولية أنهــا لا تعــزز مــن قــدرات
الموظفين على العمل بدمجها مع الآلة، ولا تقوم بجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من الشركة،

وربما سيترتب على ذلك تخلفها عن المنافسة بين الشركات الأخرى وربما خروجها من السباق كليًا.

هــل أنت مســتعد ليكون لــديك شريحــة إلكترونيــة مزروعــة داخــل دماغــك؟ أو شرائــح رقميــة تحــت
كـثر سرعـة وذكـاءً في التواصـل مـع زملائـك في العمل؟ ربمـا “مـا بعـد الإنسانيـة” هـي جلـدك تجعلـك أ
حالــة تغفلهــا أغلــب شركــات التكنولوجيــا ولا يكــون مســتعدًا لهــا أغلــب البــشر، لكــن هــذا لا يمنــع أنهــا

يبًا جدًا. ستحدث، وقر
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